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قضي ةنا ردن 


عر بون تزه 


عمير 601١‏ ) شرل 


عز الي مرت 


ا 
مشمكة مياه نهر الاردن .. ما هى ؟ .. وما علاقة الدول 
العربية بها خاصة سوريا ولينان والأردن ؟.. وما علاقة الجمهورية 
العربية المتحدة بها على وجه التخصيص ؟.. وهل يستطيع العرب 
إيجاد حل عملى للمشكلة .. وما هى حلول العرب ولاذا رفضوا 
باقى الحلول ؟.. وهل هذه الحلول أو المشاريم العربية يممكن 
انحازها فى مدة قصيرة قبل أن تستغل اسرائيل ماء النهر وهىالتى 
سبقت يعمل مشروع يستهدف امداد النقب بماء الأردن . 


... والقانون الدولى, .. هل هو ىق ص فنا .. أم علينا .. 
والمنطق .. والعرف الحغرافى .. والسوابق الدولية فى مثل هصذه 
المشكلة .. ما هو رأيها فى مشكلة الساعة . 


وما هى النتائئج التى تترتب على مشروعات اسرائيل ؟. 


وهل للعرب من حلول عاجلة سريعة .. وكيف ستنفذ وهل 
يمكن أن تؤدى هذه الحلول الى حرب بين العرب واسرائيل ؟ 


ّ 


... كل هذا يجرى فى الأذهان .. وهذه التساؤلات فحاجة 
الى عرض مبسط واضح لقصة المياه ف نهر الأردن فى ماضيها 
وحاضرها ومستقيلها 5 ف المشروعات الهندسية التى توالت 
كله بحسن بنا أن نعرض الموقف العالمى حيال المشكلة من الشرق 
ومن الغرب .. فنحن جميعا نعلم أن هذه المشكلة ليست الا جزءا 
من القضية التى شغلت العالم منذ أكثر من عشرين عاما .. هذه 
القضية التى أصدرت فيها الأمم المتحدة عشرات القرارات التى 
لم تلتزمها اسرائيل هذه القضية هى قضية فلسطين ٠‏ 

يقول ( ايدن ) ى تصربخ له عام (هه) أن العلاقة بين العربه 
واسرائيل ليس فى الامكان تسويتها آلا اذآ شملت هذه التسوية . 

ثانيا ‏ نسوبة مشاكل الحدود . 

ثالثا ‏ نشوية مشكلة مياه الأردنْ . 


ونحن العرب نعتبر مشكلة مياه الأردن جزء! من القضسية 


الشرق والغرب : 

وازاء هذه المشكلة يانت طلائع المشاعر الدولية من الشرق 
ومن الغرب ... فمن الشرق تقول روسيا أن هذا حق طبيعىللعرب 
والماء ماهم ولا يعقل أن يحرموا منه لتشرب منه اسرائيل . 


ومن الغرب راحت أمريكا تهدد ثارة بالتلميح وتارة بالتصريح 
.. وأمريكا دائما فى صف اسرائيل .. بل أن أمريكا هى خالقة 
اسرائيل .. ونسيت أمريكا فى تلميحاتها وتصريحاتها كل مبادىء 
القانون الدولى : 


وما رأى القانون الدولى ؟ 

فى عملية استغلال مياه الأنهار الدولية أو الأنهار المشستركة 
التى نمر فى أكثر من دولة للقانون الدولى أربع نظريات مختلفة 
وبعضها متعارض . 

فوجهة النظر الأولى تقول أن كل دولة حرة فى الجزء من 
النهر أو رافد النهر الذى بمر بها 'تفعل به ما 'نشاء .. وهذا كما 
ترى رأى متطرف وقد طبقته أمريكا فى علاقتها مع المكسيكعندما 
كانت هناك مششكلة بينهما حول نهر ( ريو جراند ) واستفادت 
أمريكا بماء النهر وحدها .. قالت بالنص أنها حرة تفعل ما تشاء.. 


٠‏ هه 


وهذا المبدأ استنادا الى قانونيته أو الىاعتباره احدى وجهات 
النظر فىالقانون الدولى نستطيع نحنالعرب أن نتمسك به ونقول 
لأمركا لقد تمسكت به فى مشكلة مماثلة .. ومن ثم فان الأردنء 
وسوريا ولبنان حرة تفعل بنهر الأردث وروافده كما تشاء فىيحدود 
هذا المبدأ القانونى . 


ووجهة النظر الثائية .. عكس هذه على خط مستقيم فهى 
تقول اله انسح تن اا كول تمر افيه زمر أ اتن ايه مدل يوار 
فى جريان ماء النهر ومن ثي فان الدولة لا سلطان لها على الجزءمن 
النهر الموجود فى أراضيها وكذلك باقى الدول فى باقى الأجزاء . 
والسؤال هنا .. لماذا وضعت كل المشاريع الغربية فى اعتبارها 
سحب مياه الروافد من البلاد التى تمر بها وهى سوريا ولبنان 
والأردن الى اسرائيل وضربت بهذا الرأى الثانى من وجهمة نظر 
القانون عرض الحائط ٠‏ 

أما الرأى الثالث فهو بقول انه يجب أن تكون هناك سلطة 
مشتركة على النهر من الدول التى يمر بها . وبالتالى فليس منحق 
أبة دولة وحدها أن تنصرف فى الحزء الذى يمر بها . وحتى هذا 
الرأى لم يطبق من جهة اسرائيل . 

أما الرأى الرابع فهو يقول انه من اللازم أن كون هناك 
حسن جوار بين الدول المشتركة فى النهر وبالتالى فان استعمال 
المياه عمل هيقد بآيود . 


وحتى هذا الرأى لا : نعترف به اسراثيل . 

ومن الهم أن ؛ نعلم أنه من حقنا أن نطبق الرأى الأول خاصة 
0118 ل 0 
لمناطق الث شب منها النهر ويسموتها فى قوائين الأثمار ( دول 
النهر العليا ) بينما اسرائيل تقع فى الجزء الأسفل للنهر وتسمىق 
مشكلتنا هذه من وجهة ة نظر قوانين الأنفرر ( دولة من دول 
النهر السفلى ) ٠‏ 
السائات الحغرافية عن نهر الأردن وروافده . 


نهر الأردن : 

ينيع نهر الأردث من عدة نات اقوعدة دول عرسة اعد 
المصادر هى الينابيع الواقعة جلوب جبل الشيخ والتى تخرج منها 
الفروع الصغيرة وهى نهر برغيت ونهر الحصبانى ونهر بائياس ٠‏ 

ونهر برغيت صغير » ويعطى نهر الأردن فى السئة "٠‏ مليون. 
متر مككعب ماء (تصرفه)ء 

وأما نهر الحاصبانى فينيع من لبئان وهو أطول هذه الأنهار 
وتصرفه ١69‏ مليون متر مكعب ماء . 

وآما نهر بائياس فينبع من سوريا وهو أقصرها وتصرفه أيضا 
بام ١‏ ملبون مشر مكعب ماء . 


وأما نهر الدان فهو أهمها ويقع كله للأسف فى قبضة اسرائيل 
وتصرفه 588 مليون متر مكعب ماء . 

تلتقى هذه الأنهار الصغيرة وتنجمع وتدخل بحيرة الحولةالتى 
تم تجفيفها آخيرا بمعرفة اسرائيل . وبذا تصب هذه الروافد 
الأربعة فى نهر الأردن » (5*5) مليون متر مكعب مجتمعة باستثناء 
ما يؤخذ منها للرى فى المناطق حولها . 

وتخرج المياه من منطقة الحولة المرتفعة عن سطح البحربمقدار 
( 7 مترا ) فوق سطحالبحر وتنحدر فى مسافة طولها ( 17 ) كم 
الى أن تصب فى بحيرة طبرية التى بنخفض منسوبها جدا الى 5٠١‏ 
مترا تحت سطح البحر . 

وفى هذهالبحيرة تزداد الملوحة الى درجةكبيرة نسيا كمايزداد 
التبخر فيها الى درجة مريعة اذ نتبخر منها فى السنة (.) متسر 
مكعب من الماء . ونقع طبربةكلها ف المنطقة المحتلة وبعد هذاتخرج 
المياه فى واد منخفض لمسافة )1١4(‏ كم حتى تصب فى البحرالميت 
الذى ينخفض عن سطح البحر بمقدار ( +" ) متر . والذى تبلغ 
الملوحة فيه درجة التشبع ويقال أن هذا البحر الميت كان امتدادا 
لخليج العقبة فى سابق الأحقاب . 

وخلاف هذه الروافد الأربعةالتى أشرنا اليها توجدمجموعات 
عديدة أخرى من الروافد الجانبية أهمها اليرموك والزرقاء . 
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أما اليرموك فأئه يقع بين سوريا والأردن ويعطى نهر الأردنه 
حوالى ./.4٠‏ من مائمة . وكمية المياه هذه التى يفذى بها نهر 
الأردن تبلغ )60٠(‏ مليون متر مكعب فى السنة . 

أما نهر الزرقاء فواقع كله فى المملكة الأردنية وتصرفه في 
السنة (؟) ألف متر مكعب . 

أما متوسط 'نصرف نهر الأردن كله فهو 188٠‏ مليون متر 
مكعب فى السئة . 
محة تارينخية عن نهر الأردن : 

من المعروف أن نهر الأردن له فى التاريخ القديم ذكريات 
دينية . وهو الذى هاجر أليه سيدنا ابراهيم عليه السلام من 
العراق . والمفروض عند 'نقسيم الدول أن 'تكون الأنهار حدودا 
لها ولكن عند عمل اتفاقية الحدود بين انجلترا وفرنسا يعد الحربه 
العالمية الأولى وضعت بطريقة تجعل جميع المصادر الرئيسية لنهر 
الأردن وكذلك محرى نهر الأردن كله فى فلسطين . كما أن المثلث 
الواقع بين اليرموك والأردن أصبح وضهه الآن فى بد اسرائيل 
كشوكة عند مصب اليرموك وبالتالى أصبحت هناك أراض محتلة 
تروى من اليرموك ويبلغ مقدارها (19) آلف دوم (أى وجوت 
حوالى ؛ آلاف فدان . الفدان > ؛ دون ) . ْ 


ساس المشكلة : 

وأساس المشكلة هو فى الواقع رغبة اسرائيل فى التوسع 
وتهجير مليونين من المحاربين الجدد الى صحراء النقب يعدتعميرها 
بالمشروعات الزراعية والصناعية تتيجة تحويل مياه تهر الأردن 
اليها . فالمعروف انْ اسرائيل تستورد 1/5٠‏ عه الغذائية 
وهى بهذا الوضع . 


وكمية الماه التى تستخدمها اسرائيل هى حوالى مليون وربع 
مليون متر مكعب والأرض المنزرعة حاليا هى مليونان وماكتا ألف 
دونم أى حوالى ثلثمائة الف قدان . 


وامئرائيل ترريد أن تتوسم فى الزراعة بحيث تستغل من المياه 
ما مقداره ( ؟ مليار متر مكعب من الماء ) وكما سبق نجد أذتهر 
الأردن كله يغطى نصرفا قدره ٠م2١‏ و د 
مليار متر مكعب ) وهذا لا يعنى انها ستستولى على كل ماءالنهر 
وتحتاج لزيادة بل يعنى أنها تريد أن نستغل أكبر جزء من ماءالنهر 
والباقى تحصل عليه من مصادر أخرى كالآبار والينابيع والأمطار 


والمجارى المائية الأخرى . ش 


ومن هنا ورغبة فى تعمير النقب وتوطين ملابيناليهود المحاريين 
الجدد تريد اسرائيل أن تستغل مياه النهر بحيث نكون ما تحصل ' 
عليه اسرائيل فى سنة ١07+‏ هوحوالى٠++مليونمترمكعيموالماء‏ 
تروى حوالى ( ٠ه‏ ) ألف دوم أى حوالى ( مس١‏ ) ألف فدان 


ورغم هذه الضوضاء والحلبة التى تقيمهسا اسرائيل نجد أن 
ما سيزيد من الأرض يعد بالنسبة لمشروعاتن! الاصلاحية ى 
الجمهورية العربية المتحدة أمرا تافها . فنحن قد استصلحنا فى 
مديرية التحرير وحدها حوالى نصف هذا الكم . والسد العالى 
سيروى جديدا من الأرض عام ٠7و١1‏ حيث اثتهاء المرحلة الأولى 
يساوى ثلاثين مرة قدر هذه المساحة . 


ونعود فلستعرض قضية المشروعات التى وضعت لاستغلال 
مياه النهر وهى كما قلنا كانت تستهدف مصلحة اسرائيل وسنجد 
فى عرضها أن الصراع كان مسثتمرا بين العرب والدول الغربية 
أو على الأصح أمريكا واسرائيل . 

وسنجد أيضا أن فرقة العرب التى دامث بينهم بصور مختلفة 
وأن الشقاق والصراع ساعد اسرائيل على أن تمفى فى مشروعاتها 
مستغلة هذا الخلاف الذى لن يؤدى الى عمل مشترك . 

ومن هئا نجد أن الدعوة التى وحهها الرئيس جمال عبد الناصر 
فى خطابه التاريخى فى بورسعيد واختتمها بقوله « أنا اقترح 
اجتماع الملوك والرؤساء العرب وحابعت للجامعة العربية لتدعو 
لهذا الاجتماع فى أقرب وقت ممكن ... يحب أن يعالج موضوع 
نهر الأردن باجتماع يضم أكبر مسئولين فى كل بلد من البلاد 
العربية .. ان القضية ليست صغيرة انها قضية مصير » . 


تقول أن هذه الدعوة وما أسفرت عنه من اجتمساع لمؤتير 
القمة العربى الذى عقد فى القاهرةأحدثت ضحة عالمية هز تالكيان 
الاسرائيلى وراحت أمريكا تتخبط بتصريحاتها فتارة تعلن أنها 
تؤيد اسرائيل ضد أى اعتداء عليها وثارة تعلن أنها ستستمر مع 
اسرائيل فى الأبحساث الخاصة بتحويل المياه المالحة 
الى مياه حلوة .. وتعرج فى تصريحاتها على استغلال الطاقة الذرية 
.. الخ .. وذلك تحقيقا لمبدأ كنيدى الذى ذكره كتابه ( استراتيجية 
السلام ) والذى يقول ( لقد خلقت اسرائيل لتبقى ) .. 


وهل أثمر هذا التملق فى اسراكيل ..!!... 


لقد نادى الرجل بأنها خلقت لشقى .. ونادى الصهيونيون 
بأنه خلق لكى لا يبقى ومن هنا قتلوه .. كما قتلوا برنادوتوغيره 

ومع ذلك فهى لانزال طفلهم المدلل لأنها الرقعة التى 'تفصل بين 
الوطن العربى وقاعدة الانطلاق التى يرتكزون اليها اذا ما جد فى 
هذه المنطقة العربية جدبد ... ومن هنا لابد من تحديد لمصيرهذه 
الدولة طال الطريق أم قصر .. وما مشكلة نهر الأردن الا جزءا من 
المشكلة الكبرى فلسطين .. فلسطين التى يول عنها الرئي سجمال 
« أبدا لن نتسى فلسطين © . ٠‏ ْ 
نخطورة تحويل المياه ب وتعمر النقب: ١ ١‏ 

وخطورة المؤقف بالنسبة لنا جميعا واضحة ويمكن تلخيصها 
فى أن المساحة التى تشغلها النقب الحرداء اذا ما تم امدادها بماء 
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تمر الأردن بالأضافة الى مشروعات اليهود الأخرى الخاصةبتجميع 
مياه الآبار وتحويل نهر اليرقون فائها ستصبح منطقة زراعية 
تستوعب مليونين من اليهود المهاجرين الذين يشترط فيهمالشباب 
والقدرة على العمل وبمعنى آخر مليونين من المقاتلينعلى حدودنا 
بالاضافة الى الثلاثة ملايين الأخرى . 

3 أن الاقتصاد اليهودى سيتحسن بهذه المشروعات متى تم 
توليد الكهرباء. 
ميناء ايلات على خليج العقبة الى بثر سبع حيث تنشاً هناكمصفاة 
لتكرير النترول وبعدها يدفع الى البحر المتوسط . 

وقد بدىء فعلا فى المشروع ٠‏ 

وغير ذلك من مشروعات نوليد الشاقة الذرية واستغلالها 
والمشروعات الأخرى التى. تستهدف تقليل أهمية قناة المسورس 
بعمل قنوات: أخرى تصل البحر الأحمر بالأبيض ويجب آلا نقلل 
أبدا من أهمية هذه المشروعات التى قد دو اليوم خشاللة فلقد 
سبق أن تناقش المهندسون العرب فى مصر عام 1540 فى ال مإرتمر 
فلسطين حول مشروعات تحويل نهر الأردن وكان رأى الجانب 
ا مصرى أن الأمر خطير وأن العرب يجب أن هوا الى خطورة 
هذه المشروعات وكان رأى زملائهم المهندسين العرب من فلسطين. 
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' .وغيرها أن هذه خيالات بعيدة التحقيق لأنها ستنكلف الملايين 
ونسوا أن الأمريكان على استعداد لمد اسرائيل يكل ما تحتاجه 
لكى نبقى .. وتبقى قوية . 
بتتابع المشروعات واحدا بعد الآخر .. فها قد تحقق اليوم ما نيه 
اليه المهندسون المصربون عام :ةا وما أتكره بعض الزملاء 
العرب بل وما أتكرته الجامعة العربية نفسها فقد قال أمينها فىيذلك 
الوقت أن هذه المشروعات الخاصة بتحويل نهر الأردن خيال . 
وبجب ألا نسى أن فى استطاعة العلم الهندسى أن يصنع 
المعجزات بل أن هناك عددا من المشروعات التى 'تبدو خيالية 
قد فكر فيها العلم الهندسى منها مثلا توصيل أسبائيا بشسسمال 
وتعود الى أصل الملوضوع فنتابع أيضا سرد المضسار التى 
تتؤالى على العالم العربى من هذه المشروعات * ْ 
فبالنسبة للبنان نجد أن هناك فى حوض الحصبانى (5م) ألف 
دونم تحتاج الى (ه*) ألف مليون مثر مكعب ماء ٠‏ 
د وفىي سوربا نجد أن هناك أيضا أراض تحتاج الى الرىهى 
بالاختضار كالاتى : )١(‏ ألف دوئم تحتاج الى ١؟‏ مليون متر 
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وفىحوض اليرموكيوجد لسوريا (54) ألف دون تحتاجالى 
+ مليون متر مكعب ماء ‏ كذلك يوجد (0؛) ألف دونم فى 
البطيحة شمال شرق طبرية تحتاج الى ٠؛‏ مليون متر مكعب ماء. 

وبالجملة يمكن القول أن هناك فى سوريا حوالى (4؟1) ألف 
دونم أى حوالى ( )٠‏ ألف فدان تحتاج لماء . 

- وفى الأردن كذلك كلاف الأفدنة . 

كل هذه الأرض تنحاهلتها مشروعات الغرب وأغدقت الماءعلى 
اسرائيل وأهملت الأرض فى حوض الحصبائى بلبنان والأرض فى 
حوض البائياس واليرموك بسوريا أى أهملت رى (٠ع)ألففدان‏ 
نتعطى هذه المياه لاسرائيل على النحو الذىستنذكره ففمشروعاتهم 
من أجل تعمير الثقب ٠‏ 

وتعمير النقب فى نظر اسرائيل هو ( معركة بقاء اسرائيل ) 
قالنقب بالاضافة الى ما سيحققه تعميره من فوائد عسسكرية 
واقتصادية لامرائيل نجده أيضا سيتصل فى امتداده بالبحرالأحمر 
عند خليج العقبة الذى بعد منفذا هامالاسرائيل الىآسياوأفريقيا. 
ومن هنا كان اهتمام اسرائيل بميناء ايلات على خليج العقبةوكان 
مشروعها الذى تأمل أن تنفذه والخاص بمد أنابيب بترول عن 
ايلات الى ميناء أسدود على البحر الأبيض فيتم بذلك توصيل 
الترول والاستغناء عن قناة السويس . وشاء اسرائيل فى العقبة 
بعد نقطة فصل بين مصر والسعودية والأردن.هذا ف الوق تالذى 


١ 


بعد فيه خليج العقبة من اختصاص مصر والسعودية ويمكن القوله 
والأردن . 

وهكذا تنعدد أطماع اسرائيل فى التوسع من الفرات الى, 
النيل فى الفصل بين الدول العربية ى توطيد مركزها الاقنصادى 
والعسكرى لتبقى أبدا ودائما شوكة فى حنس الأمة العريية 
تساندها أمريكا أولا ثم الاستعمار الغربى كله ثانيا ء 


وبالجملة يمكئنا أن نلخص الفوائد التى تعود على اسرائيل من 
تحويل مياه نهر الأردن آلى النقب فيما يلى : 

-١‏ زيادة رقعتها الزراعية وزيادة الانتاج الزراعى الى ثلاثة 
“ضعاف ما كان عليه عام ١9.6‏ علما بأنها : نستورد اللأن 1ن 
موادها الغذائية . 


؟ ‏ انعتبر منطقة النقب التى تبلغ مساحتها (19) مليون دونم 
أى نصف. مساحة الأرض المحثلة كافية لتوطين ما يقرب من مليونى 
مقاتل على حدودنا فاليهود يرون أن النقب ملاصق للجمهورية 
العرمية المتحدة وأن بقاءه فراغا: هكذا ساعد الحمهورية العربية 
فى حالة قيامها لالص يع اسابل د باخراهيا حاير 
يمكنها أن 0 الحشود اليهودية ساشرة قف ياقا ويس مسسيع 
والقدس ومن هنا يهتم الفسكريون الاسرائيليون بغرورة تعمير 


لحل 


النقب وحشّد ملابين من الجنود بها يمكنهم أن يقفوا فى وجه 
الجمهورية العربية بل ويناوشوها بصفة دائمة كى يشغلوها عن 
متاسة ثورتها الاقنصادية والاحتماعية وليءوقوا امكانياتها 
الاقنصادية الضخحة التى تقلقهم دائما . 


كما يقول بن جوربون فى كتابه « ان اسرائيل اذا لم تستطيع أن 
555 شغل صحراء النقب النى تشكل نصف مساحتها فان هذه 
وليس لأطماع اليهود نهاية فالماء مشكلة المشاكل فى فلسطين» 
ولو نظرنا الى خريطة فلسطين نجد ان معظم مصادر المياه فيها في 
الشمال الشرقى منها وى سيوريا ولبنان . أما الأقسام الوسطى 
والحجنويبة خاصة صحراء النقب فهى محرومة من الماء بوجه عام 

عدا قسم ضثيل منها كساحل افا غزة والمنطقة الوسطى يجرى 
بها مياه نهر العوجة الذى يصب شمال ثل أديب . 

ولذا نجد أن فى بدء هجرة اليهود الى فلسطين كان نركيرهم 
على الجزء الشمالى الشرقى حتى :يكونوا قريبين من مصادر المياه 
ولذا فان أقدم مستعمراتهم أنشىء فى هذه المناطق .. 

وكانت السيطرة على المياه هى شغلهم الدائم فقد استطاعوا 
عام ( 19 ) أن يحصلوا من الحكومة البريطانية على امتياز 
لمدة سيعين عاما لاستغلال نهر الأردث واليرموك وانارة فلسطين 
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بالكهرباء وهذا المشروع يعرف بمشروع ( روتنبرج ) كذلك 
حصلوا أيضا على امتياز لاستغلال نهر العوجة بالقرب من بافا كما 
استطاعوا شراء امتياز الحولة قبل الحرب العالمية الثانية . وكائو؛ 
يطلبون من بريطانيا أيضا أن يضم اليهم جنوب لبنان حيث نهر 
الليطانى فى نظير ولاثهم المطلق ومعاوتتهم لبريطانيا . والكن 
بريطانيا التى كان يسعدها هذا بلا شك لم تتمكن من تحقيقهذه 
الرغبة واليوم تحاول اسرائيل أن تسرق نهر الأردن من متابعه. 

* ب أحياء ميناء ايلات وتثبيت أقدامها فى العقبة كفاضلبين 
الدول العربية واحياء مشروعات, مد الأنابيب البترولية من ابلات. 
الى البحر الأبيض لتحطم قناة السويس . 

4 زيادة طاقتها الكهربائية بالمشروعات الكهربائية المتعددة 
التى ستقيمها بعد تحويل مياه نهر الأردن . 


خطة اسرائيل فى رى أراضيها: .. 

ناحية المصادر ل ثلاث مناطق : 
2 المنطقة الششمالية وبها فائض فق الأء د من حاجنها 5 
د المنطقة الوسطى مائرها يكفيها . 
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ين المنطقة الجئوبية (التقب) وهى صحراء فى حاجة الى المأء 
لأنها تعانى“قحطا شديدا فيه ومن هنا نشأ التفكير فى نقل ميساه 
الأنهر والينابيع والفيضاتات من الشمال الى الجنوب.وقد أتمت 
اسرائيل فعلا بعض المشروعات الثانوية التى تعد جزءا من مشروع 
الرى الكبير وهذه المشروعات الثانوية خاصة باستغلال موارد 
المياه الجوفية والينابيع والأمطار والسيول . وبقى لها الأنهار ومن 
هنا نشأت مشكلة نهر الأردن وبرزت الى الوجطود مشروعات 


ة.- 


عمير, 3 


لل 


٠ ب مشروع آايونيدز‎ ١ 
٠ ؟ ب مشروع لودر ملك‎ 
٠ ب مشروع هايل.‎ + 

1 ب مشروع بنجسر ٠‏ 
ه ب مشروع جونسون ٠‏ 
5 - مشروع آسرائيل أو 

مشروع كوتون ٠‏ 

المشروع العربى ٠‏ 


لكى تفهم هذه الكشروعات يجب أن نوضح ثلاث نقاط : 
03 د النقطة الأولى : آن اساس التفكي الغربى الدى 
يستهدف صالح اسرائيل هو اما الاستيلاء على مياه الروافد 
الشمالية ( الحاصيانى . الدائى ‏ اليانياس ) واخراجها بواسطة 
ترع ومشروعات مختلفة لتروى الحزء المحتل . وى هذا اححاف 
كبير اذ كيف تخرج مياه هذه الروافد من أرضها وهى كما أسلفنا 
محتاجة اليها فى لبنان وسوريا ‏ لكى تروى بها اسرائيل ؟ واما 
اعتبار بحيرة طبرية وهى الواقعة فى اسرائيل كما نعلم خزانا للمياه 
تحول اليها مياه نهر اليرموك ثم منها توزع المياه أى لشكون حصبة 
العرب من المياه فى قبضة اسرائيل تمنعها عنهم عندما تريد وتمدهم 
بها عندما نريد وهى الدولة التى انطبعت على كل ألوان الخسة 
والنذالة والغدر . 

واما بالجمع بين الفكرتين أى بين اخراج مياهالروافد الشمالية 
غربا الئ الحجزء الساحلى تمهيدا لمدها جنوبا الى النقب ب وبين 
جعل طبرية كخزان للمياه توزع منه النعم طبقا لرغبة اسرائيل . 

بد النقطة الثانية : هى ان تفكير مشروعات الدول العربية 
شحصر فى مفهوم المنطق وهو أن ارض هذه الدول تروى أولا 
خاصة وهى دول التهر العليا ثم يعطى الفائض لاسرائيل. 
3 د النقطة الثالثة : هى مسألة ملوحة المياه وهى هامة لسكى 
تفهم المشروعات المختلفة فكما سبق أن ذكرنا نجدا أن بحيرة طبرية 


رفأ 


شديدة الملوحة نسبيا ولا يفوقها ملوحة الا البحر الميت الذى تبلغ 
الملوحة فيه درجة التشبع . 

ومن شاء المزيد نحب ان نوضح هذه الحقيقة بالارقامفدرحة 
الملوحة فى بحيرة طبرية بالاصطلاح العلمى تبلغ )”.٠(‏ جزء فى 
المليون بينما درجة الملوحة التى 'تنحملها الزراعة لا يجب ان تزيد 
على )١7٠١(‏ جزء فى المليون + 

ومن هنا فان تحويل مياه اليرموك الذى لا تزيد ملوحته عن 
(هم) جزء ف المليون الى بحيرة طبرية الملحة الواقمة ف الأرض 
الاسرائيلية بعد فى منتهى الاجحاف اذ كيف يتركُ ماء اليرموك: 
عذبا ومستساغا ولا يروى به الا بعد 'تنحوله البى طيرية وزيادة 
ملوحئه ! 

كذلك قد بثار فى المناقشات أن 00 الدول الغربيةوهى 
كما سنرى فيما بعد عبارة عن حجز مياه الروافد لرى الأرض 
الجربية أولا .. قد يقال ان هذا هذا العمل من شأئه منم المياهالعذبة 
من ان تصب فى نهر الأردن وبالتالىتزداد ملوحتهالى درجةخطيرة 
تهدد بضياع كل مشروعات اسرائيل واحلامها . والرد على ذلك 
ان نفس مشروعات الذين يسايرون اسرائيل فى ركبها تستهدف 
تحويل مياه هذه الروافد خاصة الثسمالية الى أرض فلسطين المحتلة 
ل سرائيل) أقبل أن تصب فى الأردن الأمر الذى يؤدى الى نفس 
النتيجة ١ ٠‏ 

اوبهذا ماه عذه امشروفات +: 
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لللللل ا م1 للك 


اوعزث الحكومة البريطانية عام 1976 الىمسئر ٠‏ 
( أبونيدز ( الذى كان يعمل بحكومة الأردن كمدير 
للتئمية والتطور بها ب بدراسة امكانيات نهسر الأردث 
المائية . 

وكان هذا أول مشروع فكر فى نهر الاردن 
وواديه وكانت خلاصة المشروع ان الأرض التى 
تصلح للزراعة هى المنطقة التى تقع بين بحيرة طبرية 
والبحر الميت شرقى نهر الأردن ويتم ريها تحصويل 
مياه نهر اليرموك من عند اتصاله شهر الأردن يعمل 
قناة تسير حنوبا موازية لنهر الأردن الى الضفة الغربية 
حيث تعمل قناة أخرى . 

وكان بديهيا ان دارس المشروع لم يكن متحيزا 
فجاء المشروع يرمى الى رى الأرض الاردئية ومن ثم 
كان نصيب هذا المشروع الاهمال بطبيعة الحال . 


و 
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؟ - مشروع لودر ملك: 


وكنتيجة لعطف الحكومة الامريكية الدائم على 
المنظمات الصهيوئية ارسلت أمريكا عام موا 
الدكتور ( لودر ملك ) خبير مقاومة انهيار التريةالى ' 
فلسطين لكى يدرس للمنظمات الصهيونية هناك 
اسباب انهيار التربة وعواملها فى فلس طين ٠‏ وقام 
لودر ملك خلال دراسته هذه بدراسة الامكانيبات 
المائية لنهر الأردن وخرج بفكرة مشروعه المعروف 
باسمه وتتلخص نقاط المشروع فيما يلى : 

١‏ ب تحويل مياه نهر الاردن العلوى منحوضه 
الطبيعى الى المنطقة الساحلية ثم محاولة تقله الى 
النقب وبمعنى أوضح منع الائهار التى تمد الاردنث 
وهى الحاصبانى والدانى والبائياس من صب مائها فى 
الأردن بعمل سدود تحجز مياهها ثم تخرج ف ترع 
تنجه غريا الى السهل الساحلى بفلسطين لتمد الى 
النقب فيما بعد . 


؟ ‏ تجفيف الحولة . 

م مد قناة بين البحر الأيض والبحر الميت الذى ينخفض 
منسسوبه عن سطح البحر يحوالى 45" مترا وهذه القناة يبلغ 
طولها ٠؟‏ ميلا وتنحدر فيها المياه من البحر الأبيض الى اميت 
فتتولد الكهرباء . 

وف عام 1444 أخرج دكتور لودر ملك كتابه المعروف باسم 
(فلسطين أرض الميعاد ) وفيه ذكر هذه التوصيات ٠‏ 
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الل ين 


 »‏ مشروع هاير: 


وكان طبيعيا ان تتلقف الدوائر الصسهيولنية 
توصيات دكئور لودر ملك وتحوله الى مشروع 


. هندسى وفعلا لم يكن هذا التقرير يظهر حتى عهدت 


الوكالة الصهيونية الى المهندس جيمس هايز بدراسة 
هذا المشروع وتقدير الامكاتيات الاقتصادية له . 
فحول مستر هايز توصيات لودر ملك الى مشروع 
وزاد عليها بعض التفاصيل منها جعل بحيرة طبسرية' 
كخزان تحورل اليها مياه اليرموك ومنها تخرج فناان 
احداهما لرى أرض الضفة الشرقية للنهر والأخرى 
لرى أرض !الضفة الغربية ٠‏ 


وكان واضحا للعرب أن مشروع لودر ملكالذى 
حوله هايز الى مشروع هناسى وزاد عليه قى 
التفصيلات ؛ لم يكن كلاهما سوى نغمة اسراكيلية 
تستهدف الاستيلاء على مياه الأردن . 


وكان طبيعيا اذن » أن يفكر العرب فى مشروع مضاد .. 
وحتى هذا الحين لم يكن هناك كما أسلفنا منسوى 
المشروع الأول الذى قدمه ايو دز والذى كان معتولا فى 
صف العرب . ومن هنا طلبت حكومة الأردن من مؤّسسة 
الاستشارات الهندسية ( مردوك ماكدونالد وشركاه ) يتطوير . 
مشروع ( ايونيدز ) كرد على مشروع اليهود ... ( لودر ملك ب 
هايز ) وقد افترض ماكدونالد ان العسرب والاسرائيليين قد 
بتصالحانث ومن ثم وضع مشروعه عام ١هوا‏ الذى يقوم على رى 
الأراضى على جانبى نهر الأردن شرقا وغربا ( بدلا منها شرقا 
كما اقترح ايوئيدز ) فى الجزء بين بحيرة طبرية والبحر اميت . 
وافترض ماكدو نالد أن اليهود والعرب قد تتصالحان فأوصى بأن 
تكون طبرية خزانا للطرفين ٠‏ 


بهذا أصبح هناك جبهتان من المشروع ٠‏ 

جبهة المشروعات الاسرائيلية ( لودر ملك هايز) . 

وجبهة المشروعات العربية ( ايونيدز ‏ ماكدونالد ) . 

والفرق ببنهما جوهرى ٠‏ ْ 7 

فالأولى ترمى الى تقل مياه الروافد الى السهل الساحلى ثم 
الى صحراء النقب ٠‏ | 

والثانية ترهى الى رى وادى نهر الأردن فقط ٠‏ 
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وفكرة. المشروعات العربية قانونية أما الاسرائيلية 
عغير قانونية ذلك لأن تحويل المياه خارج حوض النهر مهما كانت 
الأسباب عمل لم يوافق عليه متوتمر رابطة القانون الدولى فى 
نيويورك عام ١9468‏ . وحوض النهر كما هو معروف يشسمل 
الوحدة الحغرافية التى تشغل جربان مياهه . 


لالتلا ل لللننا 


5 - مشروع بنجر: 


وكان من موظفى النقطة الرابعة بالأردن مهندس 
أمريكى اسمه (مليز بنجر) تقدم بمشروع الى حكومة 
. الأردن وكان هذا المشروع فى صائح العرب فلم تكد 
اسرائيل تعلم بتفاصيل المشروع حتى سعت الى نقله 
من النقطة الرابعة وتم لها ما ارادتوكان هذاالمشروع 
يشتمل على النقط الآنية : 

-١‏ عمل سد على نهر اليرموك عند منطقة 
| المقارن ) ولذا « سمى احيانا سد المقارن يحتجزمياه 
اليرموك . 

؟ ‏ وعند ( العدسية ) الواقعة تقريبا بالقرب من 
تلاقى اليرموك بالأردن يعمل محول يحول ميأه 
الاردن الى الجنوب فى قناة تحفر موازية لنهر الأردن 
اسمها قناة الغور الشرقى وتتجه هذه القئاة جنوبا 
لتروى الأراضى الواقعة شرفي نهر الأردث حتىالبحر 
الكو 
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ثم تعمل سيفون تنقل المياه الى الضفة الغربية حيث تنشآ 
قناة أخرى توازى نهر الأردن وتمتد حتى البحصر الميث وتسمى 
بقناة الغور الغربى ووظيفة السيفون نقل المياه من قناة الغفور 
الشرقى الى قناة الغور الغربى وكلتاهما من نهر اليرموك وبمذا 
تروى أيضا أرض الضفة الغربية للنهر . 


«ا يشتمل المشروع أيضا على تفصيلات بخص وص انشاء 
.محطات كهربائية فى مناطق مختلفة . والمهم ان نلاحظ ان هذا 
المشروع فى صالح العرب تماما » فالقناة التى تسمى بقناة الغور 
الشرقى تبدأ من العدسية على اليرموك.جنوبا ولا تتصسل شمالا 
بطيرية كما كان يريد اليهود ‏ كذلك قناة الغور الغربى نبدأ من 
نقطة تبعد ٠‏ كيلو مترا جنون العدسية وتنتد حتى البحر الميت 
فهى الأخرى لا تنصل يطبرية التى يطمع اليهود فى كل مشروعاتهم 
فى جعلها هى الخزان ‏ وليس لديهم مانع من تنفيذ فكرة بنجر 
بشرط أن نمتد القناتان الى طبرنة أى يصب نهر اليرموك فطيرية 
ومن طبرية تأخذ القناتان الماء الذى زادت ملوحته وبالكم الذى 
تردده اسرائيل وهذه عجيية استقرؤها عندما نذكر مشروع 
جونسون فيما بعد الذى بئى جرء منه على هذه الفكرة اليهودية. 
وكان هذا مشروع بنجر ٠‏ ش 


ا 


وف نس الوقت كانت الحكومة الأردنية قد طلبت 
من شركتى (ييكروهارزا ) الامردكيتين مشروعا آخر فقسدمتا 
مشروعا مماثلا لمشرو ع ينحير مع تحويل فائض المسنساه 
لى لبي ولي كل ألبء الى طير كد بعل ليهو وكا فتك 


مسروع جو نسون 5 ١‏ 


وجاء مشروع جونسون المضلل وهو هو هه + * 


د مشروع فاجر مضال يرمى الى سحب مياه الروافد 
العليا الى اسرائيل والروافد السسغلى كالسيرموك 
تدول مياهها الى طيربة كخزان فى يد اسرائيل ٠‏ 

2 كل ما فى المشروع لصالح اسرائيل لهذا لبسدمه 
المهندسون العرب ورفضوه وتقدموا بمشروعهم + 

د مشروع جونسون وضسعته مؤسسة تشارلز مين 
وحمله جونسون مبعوث ايزنهماور الى العرب 
فسوى باسهمه ويسمى أحيانا بالملشروع الموحد + 


ل ا لكك الللك 


-مشروع جونسون 


وخلال هذا وى سنة 1١46١‏ لم يتنظر اليهمود 
مشروعا أو قرارا انما بدءوا فعلا ى احدى خطوات. 
تحويل الأردن فحففوا بحيرة الحولة واتتهوا من 
تحفيفها فى اكتوير ١968‏ . وبتجفيفها زادوا مساحة. 
الأرض ٠‏ 


وف نهاية عام «ه4١‏ طلبت ( وكالة اغاثةاللاجئين). 
عمل دراسة لوادى ثهر الأردن لامكان توطيس د 
اللاجئين فيه وقامت مثؤسسة ( تشارازمين ) الامريكية 
بهذه الدراسة . وأتمت الموسسة هذا الشروع الذى. 
حمله الى الدول العربية مبعوث الرئيس ايزتهاور 
وهو مستر ( اريبك جونسون ) وسف المشروع 
باسمة . واحيائا سسموئه المشروع الموحد بالنسسية الى 
آنه ينظر للنهر كله كوحدة ولذا اشتمل المشروععلى 


و 


الي ير الست و 


2 


ا 


م 
خا 
١‏ 


نقاط بالنسبة للجزء العلوى من نهر الاردن وتقاط بالنسبة للجرء 
السفلى منه على غير ما ذكر فى المشروعات السايقة . 

فبالنسبة للجزء العلوى من النهر اقترح المشروع ما يقرب 
من فكرة ( لودرملك هايز ) أى تحويل مياه الحصسانى 
والدائى وبائياس غربا الى السهل السساحلى 1 انشاء سد على 
الحاضبائي تخرن ضاعة لصالخ اسرائيل + 

وبالنسبة للجزء السفلى من النهمسر اقترح عمل ترعة الغور 
الشرقية بشرط أن يذهب فرع منها الى طبرية أما الغور الغربية 
فتآخذْ مياهها من طبرية وتحول مياه اليرموك الى الغور الشرقية 
لرى الأرض من بحيرة طبرية والبحر الميت + 
٠‏ مع انشاء سد المقارن على اليرموك بحيث يخزن 7١‏ مليوزمتر 
مكعب ( سنجد أن المشروع العربى اقترح أن يخزن هذا السد 
٠٠‏ مليون متر مكعب ) . 

والموافقة على تحفيف الحولة : 

وانشاء ما رازم تن نحطات #بريا” يي 
لتفصيله هنا . ٠‏ 


وهذا الشروع يكفل وى ما بلى : ش 
( وقارن هذه الأرقام بالمشروع العربى؛ فيما بعد ) 
' اسرائيل تروى415 آلف دوتم ( وهى فى الحقيقة م40 


ب" 


ألف لأن هناك + كلاف دونم تروى لاسرائيل فى الحولة العليا : 
٠5 (‏ ) ألف دونم فى مثلث اليرموك . حاول المشروع تجاهلها 
وعدم ذكرها ) . 

- الأردن تروى ( 4٠‏ ) ألف دوتم . 

ولحكى نمصور معنى هذا العلام نذكر كمية المياه المخصصة 
للدول العربية ( الأردن وسوريا ) فنحد أنها تساوى وام مليون 
تصل الى /اه١١‏ مليون مثتر مكعب . 

وعندما عرض هذا المشروع على الدول 'العرنية رفضته 
رمقل ول كحت بحا ل ومع ريا خرويا سان ١‏ يقال 
ان الحكومات العربية وقفت موقفا سلييا . 

وكان نقد المهندسين بن العرب للمشروع, ميق اساسا 
على النقاط الثالية : ١‏ 
د أهمل مشروع جونسون الحدود السياسية نماما وتنج عن 

هذا الاهمال ما يلى : 

لبئان لن تستفيد من هذا المشروع شيئًا مع أن نهبسر 

الحصبانى واقع فى أراضيها وجعل السد الذى بنش على 
الحصبائى يخزن مياهه لصالح اسرائيل بيئما يوجد وم ألف 


4 


2 


د 


2# 


دونع كما سبق أن ذكرتا فى حوض الحصبانى وق الأأرض 
اللمئانية تحتاج الى رى ٠‏ فكيف نعد الحصبانى لت ع خذ 
مياهه الى اسرائيل وفى حوضه بلبنان 0م ألف دونم فى 
أشد الحاحة الى مائه . ' 

فكرة المشروع فى تخزين المياه فى طيردة أساسا تهدف كما 
قلنا الى أن تكون المياه العربية التى ستتدفق فى القوز 
الشرقية والغربية. تحت رحمة اسرائيل بالاضافة الى أنها 
ستزداد ملوحة كما قلنا من قبل . 

كميات المياه القليلة التى سيمطيها للدول العربية وهى كنا 
سبق 19 مليون متر مكعب فقط بينما .الرواقد العربية تمد 
النهر بمقدار ٠١00‏ مليون متر مكعب . 

رأنا كيف غالط المشروع فى بياناته عندما ذكر أنه لن بروى 
من اسرائيل الا 1 ألف دونم نما هى 578 ألف.دوني 7 
ذكرنا ان فى حوض البائياس ( +؟.) ألف دونم صسالحة 
للزراعة وتحتاج الى ماء الباياس ف الوقت الذى بأخذف 
المشروع مياهه ليخرجها من حوضه الى اسرائيل ويحرم منها 
الأأرض التى تقع على جانب النهر فى الأرض ع السورية . 

قلنا ان بحوض اليرموك ( 5 ) ألف دونم صالحة للزراعة ى 
وروا رع ا الى الا ارين ماله دوزم 
أى حرم باقى الأرض كى بأخذ المياه لاسرائيل . 


كن 


ده تناسى رى الأرض السوربة باليطيحة ومقدارها كما عرضنا 
٠‏ ألف دوم «-واقعة شمال شرق طبريه » . 


لم سنمح ف الأرض الا برى )45٠(‏ الف دوتم يينما هناك 
مساحات أخرى كبيرة نحتاج لماء . 


يه استمرار المشمروع ق مغالطته » قلم بذكر أنه سيمد الترعة التى 
تحول مياه الحصباتى والدانى والبائياس الى السهل الساحلى 
غريا تمهيدا لمدها الى النقب بل تجاهل كلمة النقب تماماوهى 
ليست فى حاجة الى ذكر فى الواقع لأن الجزء الغربى الذى 
ستمتد اليه الترعة التى طولها (؟1) كم حاملة مياهالحصبانى 
والدائى والبائياس'؛ هذا الجزء زاخر بالآبار وليس ف حاجةالى 
هذه المياه اذا فالمقصود من توصيل المياه الى هذه المنطقة هو 
التمهيد لمدها فيما بعد الى النقب . سواء ذكر هذا صراحة أم 
للييدته ظ 
بد سيترتب على تحويل الحصبانى والدانى والبائياس تقليل 
وصول المياه الحلوة الى طبرية وبالتالى زيادة ملوحة طبرية. , 
ع ان فكرة تخزين المياه فى طبرية غير مقبولة فهى سترفع ملوحة 
. . المياه الحلوة علاوة على أن ما يتبخر منها من المياه كمينة 
كبيرة فى السنة تبلغ 6٠‏ مليون متر مكعب فمعنى التخزين 
فيها تعرض الياه الى التبخير بالاضافة: الى زيادة ملوحتها . 
3 


يضاف الى هذا أيضا ان التخزين سيزيد' كمية الماء بها 
فسعتها ( *"ه ) مليون مثر مكعبومشروع جونسون يرغب 
فى تخزين ٠م‏ مليون متر مكعب» فهذه الزيادة بعد ما شخر 
ستضيع خلف البحيرة وترفع منسوب الاء فيها حؤالى مترين 
مما مخثى معه على حمر الاثار الدينية حو لها . ش 
التخزين عند نهر اليرموك باهظ التكاليف يينما هو رخيص 
جدا فى طبربة . كما يقلل من تكاليف الترعة التى تحول مياه: 
الحصبانى والدانى والبائياس الى اسرائيل كى يغرى باتمام 
المشروع عندما تبلغ تكاليفه الاجمالية حدا معقولا . 
يد لو نظرنا الى مشروع ( جونسون ) او المشروع ( الموحد ) أو 
مشروع ( ميتز ) على الأصح من ناحية التنفيذ تجد أنالمراحل 
الأولى منه كلها فى صف اسرائيل أى لمنفعة اسرائيل ولن 
تستفيد الدول العربية الا فى المرحلتين الثانية والثالثة . 
وكان غريبا أن تتخذ مياه الدول:العربية وتسرق من 
العربية بأتى حتى فى المرحلة الثائية والثالثة . 
كانت هذه هى عيوب المشروع الذى تبر عك الصكومة 
الامريكية بتجهيز الاعتمادات اللازمة له .. استعرضها الحانب 
العربى وأصر على النقاط الثالية : : 
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١‏ أن بكون التخزين على اليرموك. لا يقل عن(٠٠”)‏ مليون 
ا 
المشروع . 

( ملحوظة : المشروع العربى جعل السد عند المقارن يخزن 
4+٠‏ مليون متر مكغب ) . 

؟ عدم تحويل مياه اليرموك الى طبرية الا ما يزيد عن كمية 
التخزين السابقة ٠‏ , 

ب # تكون حصة الاردن بالاضافة الى مياه اليرموك وماياتيها 
من الوديان والآبار بمقدار ٠+‏ مليون متر مكعب حتى يبصبح 
مجموع المياه التى تحصل عليها الأردن +4 مليون متر مكعب. 

ولهذا توقفت المماحثات . ْ 

م عادت فاستؤنفت فى بيروت ؛ ثمعادت فاستؤ نتف القاهرة 
فى اجتماع القاهرة فى اكتسوير وكان من تتبحة هذه 
الاجتماعات ا ا ء واستقرت المماحثات ق 
الششكل التالى : 
يد أن سنى السد على نهر الحصبانى فى أرض لبتان ليمسسكن 

'لبئان من استغلال 5 مليون متر مكعب حتى نستطيع أن 

تروى الأأرض التى تبلغ مساحتها ٠‏ آلف دونم كما ذكرنا . 

وهذا لم يكن فى تخطيط مشروع جوفنس ون » بل كان 


55 


التخطيط أن يعمل السد لصالح اسرائيل متجاهلا رى ال مم 
ألف دونم » واتفق الطرفان على هذا ووافقا . 


بالنسبة لسد المقارن على نهر اليرموك والذى كان مشروع 
جونسون يرى آن التخزين فيه ( 5 ) ألف متر مكعب فقط 
بينما يرى الجانب العربى أن يكون الخزان سعة )40٠(‏ الف 
متر مكعب» ووفق على أن يعمل حساب المشروع ليخزن ٠.م‏ 
مليون متر مكعب ويسكن للعرب زيادة ارتفاعه على حسابهم 
مستقبلا وليس على حساب المشروع لتزيد سعته الى 4+٠‏ 
مليون متر مكعب. |0 

بالنسبة للتخزين فى طبرية كان مشروع جونسون برى أذيتم 
كل التخزين ف طبرية فوافق على أن يخزن الفائض فقط ىق 
طبرية ورأى الجانب العربى عدم التخزين بتانا فى طبرية . 
السد الذى سينشاً عند العدسية عند تلاقى اليرموك بنهر 
الأردن كان مشروع ( جونسون ) يرى أن يعمل بحيث يمكن 
تحويل الماء الى قناة الغور الشرقية كما يمكن تحويل الماء 
الى طبرية ويرى الجانب العربى ان يعمل بحيث يحول الماء 
الى قناة الغور الشرقية فقط دون التقيد بامكان تحويل الماء 
الى طبرية . 
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كما عدلت حصة المياه التى رخذ للبلاد العربية . 


د اما من ناحية التنفيذ فكان الجانب العربى يرى أن تبدآً 
بالمراحل التى تفيد البلاد العريية وليس بالمراحل التى 'تفيد 
عر الا 


د وأخيرا رأى الحانب العربى أن يوضع مشروع آخر على 

أساس لا تهمل فيه الحدود السياسية يحيث دكفل لكلدولة 
الاتتفاع برى الأراضى الواقعة فيها والتى هى فى منساطق 
الينابيع وأحواض لق دون مساومة مع توليد القوى 


00007 لابد من نمديل جذرى 58 جونسول . 

. وبهذا تحددت الخطوط الركسية للمشروع العربى. واتضح 
صورته العدلة وقبمت ع الأخرى مشروعا .. اسمهمشروع 
اسرائيل أو مشروع كوثون فى مايو عام 1564 . 


1" مشروع كوتون: 


وهذا المشروع ,يدخل فى القضية نهرا جديدا هو نهرالليطائى 
الذى يجرى فى لبنان ويسير موازيا نهر الحصبانى على مسبافة 
٠ (‏ ) كم منه وهذا النهر لا دخل له بنهر الأردن ولا يصب قيسه 
م ل ري 
العربية على كل قطرة من ماء تجرى فيها كانما اعطيث حقّالوصاية 

وتقول اسرائيل أن فائض نهر الليطانى يجب أن يدخل ىف 
الحساب على أنه من موارد نهر الأردن وبهذا تقل حصة لبنان : 
بعر ساق الدي يصب ق الأردن ٠‏ 


ورفض العرب طبعا هذا السخف المتزايد كما رفض الي 
المشروع العربى واعثيروه مبنيا على أسس سياسية ولبس على 
أسس هندسة ة شانها ف مغالطة كل ثىء وراحث تقدم مقترحات 
حديدة تقول فيها عحجيا : 


ه؟ 


به تفول ان الاشراف على نهر الأردث سقى مسئولية اسرائيل 
وهى كفيلة باعطاء لبناث وسوريا الأولوية فى حصتها ... 
(يا سبحان الله) . 


( شكرا) ْ 

د يبنى خزان على اليرموك ويخزن فائض المياه ى طبرية . 
( مرة أخرى مشكلة التخزين ف طبرية وتشرف اسرائميل 
على طبرية ) . 1 


الل اال ا ل ل ل نا 


ا مسّروع العرّل 


مشروع عادل مبنى على كافة الأوضاع 
القانونية والجغرافية ٠‏ 
د مشرو عيؤكد احقيةالعرب أولا فى ماذهم 


ل عي يم صما د 


وج 


1 عقياسي الم سر 
ا ع 97 


1111 االا؟ 


الخطوط الرئيسية للمشروع العربى : 


وضع ا مشروع العربى بمعرفة اللحنة العربية الفنية على 
اساس استغلال موارد المياه خواضن. هن الأردن وروافده دون 
اغفال الحدود السياسية بين هذه البلاد وبذا يمكن لكل دولة 
ضمن حدودها أن تنتفع برى الأرض الصالحة للزراعة الموجودة 
فعلا فى مناطق هذه المنابع . مع الاستفادة بما يمكن توليده من 
طاقة كهرباة اا 50 


تشتمل على ما بأتى : 
أولا . استغلال مياه اليرموك لأغراض الرى تولك الو 
الكراية. 


كذلك استغلال الروافد شمال طبرية وه ىالحصبانى 
ل الرق وتوليد القوى 
الكهربائية . < 
ثالثا ‏ كذلك استغلال الروافدجنوب طبرية لنف سالأغراض. 
رابعا ‏ الاستفادة بمياه الوديان والآبار . 
وجاء المشروع الموضوع على هذه الأسس الأربعة كما إيلى: - 
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0-4 
صة 
هس 


استفلال مياه الرموك : 


١ل‏ بكون استغلال مياه اليرموك تخزينها فى حوض النهر 
ولبس 4 طبرية ليستفيد به الأردنث وسورنا ؛ ورفض مبداً 
التخزين فى طبرية للاسباب التى سبق ان اوردتاها والتى يممكن 
تلخيصها ثانية فيما يلى : 


ب أن طبر بة واقعة كلها ف اسرائيل وبالتالى يصبح امداد 
قناة الغور الشرقية والغربية بالماء تحت رحمة اسرائيل . 

الملوحة الشديدة لبحيرة ظبزية مما يجعل مياه اليرموك 
جزء فى الملبون وملوحة اليرموك هم جزء فى المليون . 


وي ا ل ل 
مكعب فى السئة فى حالة تخزين ١‏ اله قد يد الثارة رامد 


أه 


وادى خالد على حسب ماتسفر الابحاث على أى المكانين أنسب 
لانشاء السد). 

وعلى ذلك فالتخزين فى اليرموك آحسن لأن الفاقد من المياه 
سنويا أقل . 

ب سعة طبرية #مه مليون متر مكعب فقط . وكمية الميساه 
المطلوب تخزينها فيها حسب مشروع جونسون ( الموحد ) ٠م‏ 
مليون متر مكعب فما معلى هذا ؟. 

معناه ضياع ”.٠‏ مليون متر مكعب بخرا وضباع ما لا يقل 
عن ١5٠‏ مليونُ مثر مكعب اخرى ثتيجة ضيق بحيرة طبرية . 
ويترتب على هذه التخمة فى التخزين بها أيضا ارتفاع المياه فيها 
مترين مما يؤثر على معالم الأماكن المقدسة الموجودة على 
شواطتها : 

؟اثترى اللجنة ان تستغل مياه اليرموك كالآتى :ب 

النهر كما سبق يمد نهر الأردن بمقدار +45 مليون مترمكعب 
فى السنة . يعمل خزان عند المقارن سعته 4٠+‏ مليون مثر مكعب » 
يسمح بتخزين ٠»‏ مليون متر مكعب فق طبرية لصالح اسرائيل . 
يعمل سد تحويل عند العدسية . وهذه الكمية من الماء المختزئة 
وهى ٠٠؛‏ مليون متر مكعب ( بدلا من 7 مليون التى حددها 


١ آلف‎ 


مشروع جونسون ) يمكن الاستفادة للرى منها بمقدار عله ١‏ 
مليون متر مكعب توزع كالآتى :ب 

ب ١٠‏ مليون متر مكعب لسوريا تكفى لرى (148) ألف دوم 
الموجودة فى سوريا فى حوض اليرموك . 

٠0؟‏ مليون متر مكعب للاردن فى الغور الشرقى . 

٠١‏ مليون متر مكعب للارض الواقعة على نهر اليرموك 
بين سد المقارن والعدسية . 1 

م ب أنشاء محطات قوى كهربائية عند سد المقارن وسد 
العدسية على اليرموك . 


ع 
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استفلال الروافد شمال طبرية : 


قلنا من قبل أن ى حوض الحصبانى بلبنان (هس) الف دولم ' 
تحتاج لرى ب وف حوض البائياس يسسوريا (٠؟)‏ ألف دون 
تحتاج لرى . 


وقد أففل مشروع جونسون الموحد رى هذه الأراضى 
تماما . ولكن المشروع العربى عند نظرته الى استغلال الروافد 
شمال طبرية ( الحصبانى ‏ بائياس ب الدانى ) راعى ان تستفيد 
سوريا ولبئان واسرائيل كالةتى : 
ب عمل سد على الحصبانى قبل التقائه بنهر الأردن بسسافة 
(؟) كم تعمل أمامه قناة تأخذ المياه المختزنة بالسد لرى (مم) آلف 
دوئم وتبلغ (ه) مليون متر مكعب كما ان هذه القناة عند نهايتها 
ستسقط المياه منها من ارتفاع كبير يمكن منه نوليد كهرياء . 


2 


انشاء قناتين على يمين ويسار نهر البانياس بأخذان مياه 
البانياس لرى (5) آلف دونم سورية فى حوضه ( تحتاج الى 7 
مليون متر مكعب ) . 

يوجد بالبطيجة ى سوريا )4٠(‏ ألف دوئم صالحةللزراعة 
يروى منها فعلا حوالى ٠‏ ألف دونم والباقى وهو >٠‏ ألف دولم 
يحتاج الى ٠؟‏ مليون مثر مكعب تروى هى الأخرى من ماء 
النهر . 

تجميع ما تبقى من البائياس والحصيانى والدائى فى قناة 
لكر تي حدال الحولة متعهة غريا الن ار افيجل ار راقن 
اسرائيل وهى : 

3 ألف دوتي فى منطقة الحولة . |تحتاج الى5ة مليوزمتر 

٠م‏ الف دونم فى مناطق غرب الحولة/ مكعب من ماء الأنهار. 

؟؟ ألف دونم فى مناطق أخرى غرب الحولة . وهذه تروى 

من الآبار المتوفرة هناك . 
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ثالثا 2 استغلال الروافد جنوب طبرية : 


مما سيق نجد أن كل ما امكن استغلاله من مياه النهر هو فى 
مجموعه يساوى (170) مليون متر مكعب وباقى التصرفاتتخزرن 
فى طبرية . وهكذا كان المشروع سمحا فى نظرته للامور فقد سمح 
بتخزين ما تبقى وليس كل ما نيد به الأنفار وهذه الكمسة 
المختزنة ستبلغ (014) مليون متر مكعب تروى منها اسرائيل بما 
مقداره (84) مليون متر مكعب والأردن بما مقذاره (٠ضغ)‏ 
مليون متر مكعب . 


|111111111!! 111111111 !11 !!!1 !لاا 


رابعا استغلال مباه الوديان و الآبار : 


وهناك مياه مستمرة فى الآبار. 


ويقدر مجموع الأولى بمقدار 85 مليؤن متر مكعب ماء فى 
السنة. : 


ويقدر مجموع الثانية بمقدار + مليون متر مكعب ماء فى 
السنة . 

كما يمكن ان رخذ من فيضانات الوديان مقدار ٠74‏ مليون 

وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه المصادر تستطيع 


ان نمدنا بما مقداره +78 مليون مثر مكعب . 


ا 2 


والآن : 


هكذا نرى أن المشروع العربى قد عبر عن الواقعية والقانونية 
فى عمق ليس فيه تحيز الغرب ولا تحيز المشروع الموحد . الا ان 
هذا المشروع يحتاج الى وقت لاتمامه كما يحتابج الى أموال 
ضخمة . ولما كاتت الرائيل فى غفلة من الحكومات العريية 
المتنافرة قد استطاعت أن تفعل شيئا وتخرج الى الوجود بخطوات 
تنفيذية لمشروعها » لذلك كان ازاما على المهندسين العرب ان 
يضعوا بعض خطوات عاجلة لتهديد المشروع الاسرائيلى الذى, 
بدأت تنفيذه . 


ما هو المشروع الاسرائيلى الذى بدا تتئفيذه؟ 


وما هى الخطوات التى ستقوم بعملها الدول 
العربية اليوم بصفة عاجلة ؟؟ ٠‏ 


ماذا انحزت أسراتئبل +4 ©» ؟ 
وماذا سيعمل العرب بصفة عاجلة ١‏ . .؟ 


ب المشروع الاسراثئيلى ٠‏ 
ب المشروع العربى العاجل ٠‏ 


ميا مر لرسم 0 
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مشروع اسرائيل ٠.‏ 

وضع الاسرائيليون مشروعا تكتموا تفصيلاته ( انظر 
الخريطة ) ويتلخض فى الاستيلاء على ماء الأردن ومدها غريا 
وجنوبا الى النقب . وبدأت اسرائيل بوضع هذا المشروع عام 
ها وباشرت:عمليات الحفر والتخطيط عام *هوا حيث بدأ 
الحفر أولا من جنوب الحولة عند منطقة جسر بنات يعقوب فى 
المنطقة المجردة ثم عدلت عن ذلك تنيجة للاشتباكات المتتالية عند. 
جسر بئات يعقوب بينها وبين سوريا ب وبدأت من شمال بحيرة 
طبرية فى حفر قناة مكشوفة حتى ( عيلبون ) تشتد الى بحيرة 
( البطوف ) التى تستغل كخزان . 

ثم مدت أنابيب من بحيرة البطوف الى رأس العين سعة(8١٠١)‏ 
بوصاتوهذه المرحلة تنتهى فى هذا العام # بعد هذا عمل خطان. 
من الآثابيب أحدهما غربى اليرقون والآخر شرقى اليرقون وسعة 
كل منها 55 بوصة وتم العمل فيها عام ددا ومن هناك 
تتتجمع فى خط آخسر ألى جنوب النقب . كذلك مد خط من. 
بحيرة طبرية حتى بيسان . ْ 


وف المرحلة الأولى حتى عام 1454 تحصل اسرائيل على ٠م‏ 
مليون مثر مكعب ماء تروى (١١1؟)‏ ألف دولم . 


وف المرحلة الثانية فى نهاية عام 4و١‏ أو أوائل ٠«بروا‏ تحصل, 
على ٠٠‏ مليون متر مكعب أخرى تروى (٠#م)ألف‏ دونم فمكون 
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مجموع ما تحصل عليه فى عام «لة! هو ١١م‏ مليونٌ مثر مكعب 
تزيد مساحتها . 0 آلف دونم أى ما ساوى (ه١)‏ آلف فدان 
أى ما ساوى نصف مديرية التحرير ٠‏ أى ما يساوى (إ+٠")‏ 
مما سيز بده السد العالى لأرضنا عام (نة1) ٠‏ وقد تخلن انشاء 
هذه القنوات والأناسب انفاق ومحطات كمرباء . بقى ال تنم 
بعض الأعمال و بعدها ترفع اسرائيل المياه بمحطات الرفع منطبرية 
ا 
موقف العرب : 

وقد اسفر مؤتمر القمة عن اتخاذ خطوات عاحلة يحب اتمامها 
فورا بحيث نستغرق مدة لا تزيد عن عامين . 

وهذه الخطوات تضمن حدحز ميأه الروافد عن نهين الاردث 
بحيث انه اذا فكرث اسرائيل فى رفع المياه من بحيرة طبرية ودفعها 
فى قناتها يستطيع انعرب اغلاق مياه الروافد وحبسها . 

ويمكن تلخيص الخطوات العاجلة التى اتفق عليسها العرب 
فيما يلى : 
أولا فى لمئان: 

١‏ عمل سد على الحصبانى ونفق سمح بتحويل فياه 
الحصبانى الى الليطائى أى توصيل نهرى الحصبانى والليطانى 
المتوازيين المتباعدين بمسافة ) 5 ( كم وهذه العملية تتكلف 5 
مليون ليرة لبنائية والمدة اللازمة ما بين 1١8‏ »:4؟ شهرا . 


نذا 


»ا يوجد نبع اسمه الوزانى على مجرى الحصباتى يمكن 
عمل محطة ضخ عنده لرفع المياه الى السهول المرتفعة فى ليان 
وسوريا وتتكلف المحطة م مليوث ليرة لبنانبة والمدة سنتان ٠.‏ 
ابيا فى سوريا: 

تحويل مياه نهر بائياس بعمل قناتين احداهما غربه والأخرى 
جنوبه ويمكن مدها جنويا حتى تصل الى نهر اليرموك ويتكلف 
المشروع م ملايين ليرة ولو مدث القناة الحنويية حتى نهر 
اليرموك يتكلف المشروع ؟١‏ مليون ليرة . 
ثالثا ‏ فى الاردن : 

سرعة انخاز قناة الغور الشرقية لتحويل مياه اليرموك وقطعها 
عن محطات الضخ القائمة فى المنطقة المحتلة وهى مثلث اليرموك 
( عند تلاقيه بالأردن فهذه المنطقة تبع اسرائيل ) كذلك التعجيل 
بتخزين مياه اليرموك على نهر اليرموك بعمل السد . 
فوائد هذا الاجراء 30 

قدرت كمية المياه التى ستحرم منها اسرائيل يهذه الخطوات 
ملابين مئر مكعب من نهر بائياس وكذلك ٠م‏ مليون متر مكعب 
من نهر الوزانى المتفرع من الحصبانى وهو نهر صغير أى ان 
ما ستحرم منه اسرائيل هو 06؟ مليون متر مكعب . واذا علمنا 
ان المشروع الاسرائيلى قائم على الانتفاع يكمية ( 7١‏ ) مليون 
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”5 مليون مشر مكعب مه 
١‏ ل ا ل ا ا 
متر مكعب من الدائى  ١٠‏ مليون م: 0 
الموجودة بمنطقة الحولة 0 
0 ا 
ب التى ستحرم منها بعادل وم/ز مما كانت تحلم به ” 10 


ومستقبلا سيمكن حرمانها من /,5٠‏ مما تطمع فيه . 
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خاتمة 


اتات ا لا لذن 


هذا الذى تقدم فى اختصار أمين غبر مخل هو 
تفاصيل قصة المراج حول مياه نهو الأردن' ٠‏ 


ومنها يشين لنا أن الموضوع شائتك من جميع 
الزوايا وانه" يعنى كل دولة عربية خاصة الدول 
المتاخمة ومنها الجمهورية العربية امتحدة ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن الدعوة الى عقد 
هذا المؤتمر جاءت كالربيع بعد الشثاء دعوة 
باسمة مشرقة طرب لها العام العربى فاستجابت 
لها لمئان والآردن والصراق والكويت ولببيا 
والجزائر والسودان والبمن والسعودية كما رحب 
بها عمان ولحج والجئوب العربى ٠‏ 


وهتف لها من.الأعماق كل قلب تنبض دماؤه 
بالعرديم وكل لسان يئطق بلفة العرب من مشرق 
ال اوااوتن ن الخليج الفارسي 
ا الأطلسى ٠‏ 


6. 
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مشروعات التحويل دعن لمعك ميد جا لكي 4 
اب مشروع أير تيدر ٠9‏ ند انه بر ماه 
؟ ب مشروخ لودر ملك 29 26 26 5ت مجالة 
ايت اتروع > قارو الام ون تاق لاتيم 
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مشروع بلجر 
ه ‏ مشروع جونسون 
1 مشروع عوئون بتا تانهارم انر ان انه 
المشروع العريى جت جه ني ان. ارج رن ف يانه 
الخطوط الرئيسية للمشروع العربى ٠٠ *٠‏ '* ** 
أولا ب استغلال مياه الرموك ٠١‏ 26 26 امدامء 
ثانيا ‏ استغلال الرواقد شمال طبرية ٠‏ 
ثالثا ل استغلال الروافد جنوب طبرية 
رابعا ‏ 'استغلال مياه الوديان والآبار ْ 
ماذا أنجرت اسرائيل .. وماذا سيعمل العرب بصفة 


كان 
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